ه١‎ ٤٠١٤ الْمُرَاحَعَةٌ الأول‎ N e 


الرس العَاشر 
( المبيت بمتى ليالي التشريق ) 
1 حقیقتهۀ « حکمه ( خدود ف ( مسائل ال لمبيت [ 


م ماو 


المت واد من و بات يته ب وا واا و 

قال ف الْمصباح : ( وتأت نادراً بمعنى : نام ليلا » وفي الأعمٌ الأغلب بمعفى : فعل ذلك الفعل 
باللَيلٍ » كما احص الفعلٌ في ( َل ) بالتّهار » فإذا فلت : " بات يفعل كذا " فمعناه فعَلَهُ باللَيلٍ 
ولا يكوك إلا مع سَهَر اليل » وعليه قول -تعَالّ-  :‏ وَالَذِينَ يون لهم سْجداً وقياماً ) . 
اللائ[ قال الا" بات الحا "ذا سهر اليل كله فى طاعة أو معت ] : 
NINE VC ENE SENS‏ 
ومعناة : ينظ إليها » وكيف ينام مَنْ يراقب الثُجوم ؟! ] ا.ه . 

وعليه » فإ المَبيت بين الْمُرادُ به أذ يكود بها ف الَيل » ولا يُشَرّط فيه أن ينام » وإنغا العبرة 
بكَيْنونّة الحاجٌ في هذا المَوضع في الرَمانِ المُعتبر للمَبيتِ عند الفقهاء رهم الله 


. 


وما مى : فبكسر اميم » ويجوز فيها المرف وعدم » والذكير والّأنيث على أحد القولَينِ عند 

أئمة اللغة . 

قال العلماءٌ -رَحمَهُم الل : سُمّيت مِتّى ؛ لِمَا يُمْتى فيها من الدّماء » أي : يراق ويْصَبُ . 

قال الإمام لوو رة الله- : [ هذا هو لصوا الذي جرم به الحمهور من أهل الغ ] . 

وهي : شغْٿ ما بين حبل بير والصًانع كما سيأ بيان ٿي حدوڍها » وهي داخل حدود حرم مک 
باتفاق العلماء -رَحَهُم الله » وبينها وبين مكة في القع مسافةٌ فرسخ وهو ثلاث أميا بالهاشيّ » 
وقيل : فرسخانِ » قال الإمام التّوويٌ -رَحة الل : [ والصَوابُ : فرسخ فقط » كذا قالَهُ الأزرقئ 


4 


والْمُحمَفُونَ في هذا الفنٌ » وال أعلمْ ] . 


ه١‎ ٤٠١٤ لْمُرَاحَعَةٌ الأول‎ e UE 


وأمًا ليالي التشريق : فهي ليالي مِتى التلاث التي تَلي يوم التحر » وهي ليلةٌ الحادي عشرَ » ويْسكًى 
يومُها بر يوم القَرٌ ) ؛ لأ احاح قازود بى » واللّاف عشرَ » ويْسكى يومُها ( يوم التَمْرٍ الأول ) ؛ 
لان فيه يكو التَعجُل قبل غروب ميه » واللَالت عشر » ويُسكى يومها بر يوم النَفْرِ الان ) 
وسُمَيّث بالّشريق ؛ لأنَهُم كائوا شرفو في أيامها وم الذي والأضاحي » أي بقَطّعونَهَا 
ويقَدَدُوها » وقيل : من أحلٍ صلاة العيد ؛ لأنَهّا صلى بعد شوق اسمس » وقيل : لأ 
لا بُذبح حت شرق الشمس » وال أعلمُ . 


ا 


لان ١‏ هدي 


ES 

أحذهما : يقال له : (( تبي )) . 

واللاني : يقال له : (( الصّانع )) . 

فاا تير فهو من أعظم جبالِ مكَة » وما يقاب ُسكى بر الصانع ) . 

وما اقل من الحبلَينِ على مِتّى فإَِة ثُعبَر من مى » وصح الْمَبيتُ به » وهو ما يُسكى بر البَطنِ ) 
وأا الظَاهرُ من الحبَينِ من حارج مى فليس منها » فهو حارج عن الح . 

وحذّها من الحانبينِ ما بين وادي مُحَسّر وجرة العقبة » وليسث الحمرةٌ والوادي من مِنّى » وكا عُمَرُ 
-له- يبْعَّتُ رحَالاً » فمَنْ وحدوة بعد الحمرة أدحلوه إلى مِنّى . 

وهي دال حرم مك باتفاق : 


احتلف العلماء -رَهَهُم الله في حكم الْمَبيتِ يمى » وذلك على قولين : 


ا 
ل ا 


القول الأول : أله واحبٌ » وهو قول عُمَرَ بن الخطًاب وعبدِ اله بن عباس -رضی الله = 
وعروة » وإبراهيم التحعي اشد وعطا > وه مده امالك ولاف والتابلة فى اكور 
ESE‏ 


د٠١٤١٤ الْمراجعة الأول‎ NOT 


القول الثاني : عير واحب » وهو روايةٌ عن ابن عباس -رضي ا الحسن البصريٌ . 
وهو مذهث الحنفيّة » وقول للشافعح > ورواية عن الإمام أحمد ر مه اله على الجميع- . 


الأدلة : 

دلي القولِ الأول ( بحب المَبيث ) . 

ادلا بدليل الكتاب والسئّة والأثر . 

أولاً : دليلٌ الكتاب : قول -تَعَالّ-  :‏ فَمَنْ تَعَجُل في يَوْمَيْن و فلا إِنْمَ ء عَلَيّه وَمَنْ تَأَخُرَ قلا إِنْمَ 
عله لن تى ] . 

: قال شيخ الإسلام ابن يميه رَه الله : ( ومعنى التَعَجُلِ هو الإفاضةٌ من مى › 
غلم أنه eT‏ -وليس عليه أن بُقيم بها ار لَمْ 

يكن مُقيماً بها » ولَمْ يكُنْ فَرْقٌ بين إتيانه ِى لري اليمار وإتيانه مكة لطواف الإفاضة والوداع » 
والآيةُ دلي على أن عليه أن يم تي اوضع الذي شرع فيو ور الله » وعل ذلك الْمَكانُ الاد 


۶ 


عدا ؛ لأ الي واا فر ولك : 


اا 5لا 

ارال ما بعد أحاديت » وهي : 

(۹)- حديث عبد الله بن عكر -رضى الله عَنْهُمَّا- في الصَحيحين قال : (( إِسَْأَدَنَ الْعَبَاسُ 

اب عَبْدِ الْمُطْلب -5- رسو الله -ي4ٍ- أن بيت بمَكة لال مى ؛ من أجل سقايته » فَأَذِنَ 
له )) » وني رواية : (( رخص رَسول الله -يل- لَه )) . 

ووجة الدّلالة : فى قوله : (( إِسْتَأدَنَ ) » وقوله : (ر اذد لَه )) فإنً الاستعذانَ لا يكوك إلا ف 
ترك واحب أو فعلِ حرم » وهو هنا في ترك الواح وهو المَبيث . 

قال الحافظٌ ابن حكر -رجه الله : ( وف الحديثِ دلي على وحوب الْمَبيتِ ّى › ونه منْ 
مناسك الحح ؛ لان الَعبيرّ بالأحصة يقتضي أن مقابلها عزمة » وأ الإذنَ وقعَ للعلَة الْمَذكورة » وإذا 
لم تُوحد أو ما في معناها لَمْ بحصل الإذنٌ ] ا.ه . 


ها١‎ ٤١٤ لْمُرَاحَعَة الأول‎ e UE 


(۲)- أف التي -يي- بات بمتى ليالي التشريق » وله وقح بياناً لواحب » وبين الواحب واحبٌ . 
(۳- اَن اللي e‏ بات ا لاي التشريق وقال كما ف e‏ مُسلم من حديث جابر 
ابن عبد الله رضي اله عَنهْمًا : )) ادوا متاسگکہ (( ٠‏ 


9 ت 


ثالغاً : دليل الأثر : ما روا مالك عن عكر بن الخطًاب - قال : (( لاي بين أحَدٌ من 
الحْجًاج الي مى وَرَاء الْعَفَبَةَ )) . 
وجه ه الدّلالة : ظاهر هيه الضيت خحارحَ و وهو ا ك وحن مأمورونً باتباع ستته 


. 


دلي القول الثاني : ( غير واحب ) . 

حديث عبد الله بن عُمَر -رضى الله عَنهُما- الْمْتقدّمٌ تي استعذانِ العباس -ههه- الى -يية- أن 
ا 

وجه الدّلالة : أ اني -- رخص للعاس -ا- » فلو كان واجباً لم يكن للعباس أن يره » 
ولا أن يرخص له التي ا 


الترجيخ : 

الذي يرجح في نظري -وَلعلْمُ عِنْدَ الله- هو القول بوحوب الْمَِيتِ بى ليالي النّشريق ؛ وذلك 
O‏ 

ثانياً : وأا استدلال أصحاب القول اللاي بحديثِ الاستعذانِ فيْجاب عنه : بأنّهُ لو لَمُ يكن کک 
ما کان لاستقذانِ العباس -فله- داع » واسىتعذالة ت أن الصّحابة -رضى اله عَنهه- فُهمُوا 
e E E E a‏ نک عليه أ 
منَ الصحابة رضي الله عَنْهُهْ- ولم يراحعوة ؛ وحوبَ اميت كان معروفاً عند 
الصّحابة -رضى الله عن « ون استغذانَ اعباس - ل - كان لإإسقاط وحوبه عليه . 


¢ 


ها١‎ ٤٠١٤ لْمُرَاحَعَة الأول‎ O E U 


راا وتوم : وما کان لیج تا أن رصن له باط ؛ لأ ال -با- مجع عن رت » 


المَسألة الانية : وإذا ُنَا بوحوبه » فهل يحب مَبيْث اليل كله » أ زئ بعضّة » وإذا كان زئ 
e‏ 

والجواب : أله لا يجب أن بيت اليل كلَهُ عند القائلينَ بوحوبه » والذي عليه أكثؤهم أن العبرة 
بأکثر اليل » فمِْهُم مَنْ حَدَهُ ما زا على نصف اللّيل » وهو ما عَبَرّ عنة الإمام مالك وأصحابة 
ير جل اليل ) ٠‏ وعبّرّ عن الشافعيةُ رجهم الل- في الأصح بر مُعْظّم اليل ) » والمعنى واحدٌ . 
ومن الحمهورٍ من اعتَبَرّ الوقت » فاعَدٌ بآحر اليل » ففي رواية نبل سمعث أبا عبد الله قال : 

[ ولا يث أحد ليالي تى من وراء العقبة » ومَنْ زار البيت رحع ساعتة » ولا ييْثُ حر اليل إلا 


ع 


بهتى ؛ لأنٌ عُمَرَ مَتَعَ من ذلك » فمَنْ بات فعليه دَمٌ ] ١.ه‏ 
المسألة الأولى : دلْتِ السُنَّة المحيحة على الأحصة للعبّاس بن عبد الْمُطْب -طه- في ترك 
I‏ ؛ لیت پمک من أجل سقایټه كما تقدّم في حديثِ عبد الله بن عكر 
رضي اله عَنْهُْمَا - قي الصَحيحَين . 
yS‏ 
أمرَ سقاية الحجيج » وهذا هو العلماءِ -رَحَهم الله » حلافاً لِمَنْ قال : نها حاصة 
بالعباس - وله وحده . 

[E OR rE EES 

ا ا 
المَعنى فيهما واحدٌ » كما نص عليه بعضٌ أهل العلم - رهم الله 

كما رخص عليه الصّلاه راللام - للرعاة كما قي حديثِ عاصم بن عدي العخلان -دله- : 


E A 


ر 
2 2ه 4 


ر أن رَسُول الله -5- رَحَص لِرعَاة الإبلِ في البيمُؤتة يَرْمُونَ َم التَحْرِ مِنَ العَدِ وَمِنْ بَعْدِ العَدِ 
يمين > وَيَرْمُونَ يَوْمَ م افر )) أحرحة أحد وأبو داود وابنْ ماحة والتمذي والجاكم وصحَحَاه . 


د٠١٤١٤ الْمراجعة الأول‎ NOT 


فل عل أن العا رخفن همف ترك الت ئى لال اشرق ٠‏ ذلك يسبب ارتاطي ضا 
احجاج العامة الْمُتعلقة بدوابّهم والقيام عليها وحفظها . 

ويلتحق بهؤلاءِ : مَنْ كان لهم في المَعنى أو أو كما في زماننا فيمَنْ يقومود بمَصا الاج 
الضرورية في أَمنهم أو إسعافهم أو علاجهم ونحو ذلك من الْمَصال الضرورية » كتأمينِ مأگلهم أو 
شرم » فهؤلاءِ إذا احتاجوا إلى الْمَبيتِ حارج مِنّى للقيام بهذه المَصالح وخشى تضرْر الحاج 
برهم لمَصاليهم وتيتوهم بِينّى » فإتهُم برح هم في ترك المَبيتِ ؛ لأ المعنى الذي من أله 
رخص رسول الله -- للعباس -طله- موحود فيهم » وقد يكونٌ أشدٌ كما في المَصال الضرورية 
للحجًاج . 

كما يرخص في ترك الْمَبيتِ لأهل الأعذار الخاصة » كالْمَريض الذي أحتيج لعلاجه حارج مِنّى . 
وألحق به بعضٌ العلماءِ رجهم اله : كل مَنْ يلحفُة احرج ولْمَشفَةُ باْمَبِيتِ ئى » كمَنْ 
SS‏ 


f 
E 
C A 


من السُقاة والرْعاة » وأا مَنْ حاف على ماله فاه يبه الأعاة في الْمَعنى » إلا أن با 


1 
الأعاة متعلقةٌ بالعائة والغالب من امكاح » وهو معلّى اعتبرة بعض الفقهاءِ -رَحَهُم الله في موحب 
الإحصة » فقَصركا على الأعذار الْمُتعلقة بمصال الحكاح العامة دون الأعذار الخاصَة 
والمَنصوص عليه عند أكثر الحمهور أن الأعذارَ الخاصة يح ترك الْمَبيتِ لأهلها » وقد نص على 
ذلك فقهاء المَالكيّة » والشَافعيّة » وبعضُ الحنابلة ر حم الله على الحميع- . 

قال الإمام المُوفَقٌ أبو حكَدٍ عبد الله بن أحهمد بن امه -رَحة الل : [ وأهل الأعذارٍ من غير الرْعاءِ 
ومن له مال يخافُ ضياعة ونحوهم كالرعاءِ في ترك البينوئة ؛ لأ الى -بلة- رحص هولاءِ يها 
على غيرهم » أو قول : نص عليه لمَعئّى ؤج ني غيرهم فوحب إلحافُهُم بهم ] ا.ه . 


المَسألة الانيةٌ : إن أحب الحا أن يميم بِمتّى أيام النّشريق الَلاثة كاملةٌ فهذا هو الأفضل › 
E E E‏ 

وذ أحب أن يََعَكَل فيَنْفِرَ تي اليوم النّا من أيام الشريتق وهو اليوم الاي عشرَ قبل مغيب "يسه › 
فيخرج منها » وقد قي من رمي الحمراتِ قبل عرو الشمس ؛ لقوله -تَعَالى - : 3 واذكروا الله في 
ام مَغذُودَاتِ فَمَنْ تَعَجُل في يَوْمَيْن فلا إِنْم عليه وَمَنْ تأحُرَ فلا إِلْمَ ۾ عليه لِمَنْ انَقّى وَاتَفُوا الله 


ها١‎ ٤٠١٤ لْمُرَاحَعَة الأول‎ CO 


وَاعَلَمُوا اكم اليه تُخْشَرُون { » فدلّث هذه الآيةُ الكرعة على جواز التَعجُل في يومَينِ » والْمُراد به 
اليو اللاي عشرَّ من ذي الحِجَة قبل مغيب سيه . 

E‏ مهم الل إلى انها عامة شاملة لحميع مَل حح » سواءَ كا من أهلٍ 
وقیل oy‏ التَعحُل بغيرهم » وهو مرو عن مر بن الخطًاب -وه- » 
ورواية أيضاً عن الإمام أحهمد -رحة الله » وعن الإمام مالك -رحة الله انهم يتعحَل منهم 
المُحتاج » كالْمَريضٍ » وذِي الحاحة » ومن له عدر كالشكار ونحوهم »وظاهر الآية و 
ويتعجل الآفاقي سواء أراد الأحوع إلى أهله بعد احج » أو نوى الإقامة بمَكة » وكانَّتِ العرب في 
الحاهلية تذمٌ المُتعحُل » فب -سبحاة- أنه لا إم عليه ف التّعجُل ولا حرح » وإ تأعُر فلا إم 
وإذا راد التَعحُل فإِنَة يرمى الحمراتِ لليوم اللاي عشرَ كاملة » ويَنْفِرٌ بعد الرّوال وقبل عُروب الشمس 
فإذا حرج من خود می قبل عُروب الشّمس برخله ومَتاعه وقذ رَمى الحمراتِ كاملةً صح تعُلهُ 

» ة النالثة عشرة رمي يومها » وهذا و العلماءِ -رههم ال‎ SL E 
. أستثنى من أهلٍ مك على الخلافِ فيهم‎ 

وروی مالك عن عبد الله بن عُمَرَ رضي الله عَنهُّما- بسند صحيح أنه قال : (( مَنْ عَرَبَت عليه 


رت 


الشَمْسْ وَهُو مى من أَوْسَط أيّام الَشريّق قلا بَنْفرَنٌ حتَّى يَرْمِيّ الجمَارَ )) » فدلٌ على أنه لا 

بذ من مفارقته لِمتّى وحروجه منها ليتحقَق فيه وص التَعجُلِ » وهذا هو مذهب المَالكية والشّافعيّة 

والحنابلة -رَمَهُمُ الله من حيث الجملة . 

ما من حيث التفصيل : فقالّ بعضْ الْمَالكية : ِن تسى شيا مى ثم رحع إليه بعد حروجه 

وتعجُلِه منها قبل الغروب » وكان رحوعة بعد العْروب » أو ليا اها غات عله الم ق 

حروجه لم يلزمة الْمَبيث ولا الرْى » وأطلق الحنابلة -رَحمَهُم الله- الحكم بأنَه إذا رحعَ لحاجة ل 
مه الْمَبيث والرَمْي . 


وهو مذهب الشافعيّة في الأصحٌ . 


ال لْمُرَاحَعَةٌ الأول ٤٠١٤‏ ١ه‏ 


ع 


ونل عن الإمام مالك -رَحة الله أنه قال : ما يُعجبُي أن يتعكل الإمام » وهذا من حهة اأ 
E E‏ 
ام هَيْناته » تأسياً برسول الله -ي4- الذي لم بعل . 


ن 


المَسألة التالنةُ : لو تعجُل ثم رحعَ إلى مى لحاجة » ثم بات بها من نفسه لم يلزمْة رمي الجحمراتِ 
SS‏ ره الله 

وعند الحنفيّة - رهم اله أنه بجحب عليه الرَمْئ يوم النّالتَ عشرَ إذا طلعث عليه الشّمس وهو منتى 

ELE CG ay 


براء تا من وحوبه عليه » وال أعلمٌ . 


المسألة الرًابعة : قال بعض العلماء رجهم الله- في قوله -تعال- في آية التَعجُلٍ : لمن الَقَّى ) 
E e‏ 
العلم -رَمَهُم ل لله- أن لعجل ينبغي أن يكون مقروناً بتقوى الله » فلا يتعكل كراهيةً لشمْك › أو 
E e‏ 


